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ــمع  ــاه تفيض دمعا يقول س ــي وعين يحك
انهم جاءوا بخمسين جثة من ضحايا الحرب 
ــب ليفتش بين الجثث  ــرة في صعدة فذه الدائ
ــذ يفتش عن ملامحه بين  ــن جثة اخيه ، اخ ع

عشرات الوجوه الدامية.
ــجافا عن وجه ميت تمزق  كان كلما فتح س
من داخله ألما وحسرة وسؤال يصرخ في أعماقه 

بأي ذنب يذهب شباب في ريعان حياتهم.
ولماذا اشتعلت هذه الحرب أصلا ؟!

ــن بأكملها فما  ــل يمني هو قتل لليم إن قت
بالكم بقتل مئات اليمنيين ؟

ــاءل  ــه بينهم لكنه تس ــة اخي ــم يجد جث ل
ــه :  كل مقتول من هؤلاء ينتمي إلى قرية  داخل
ــيزرع  أو إلى منطقة كم من الكراهية والحقد س
ــنوات  ــال ؟ وإلى كم من الس هذا الدم الذي س

سيظل أثر هذه الدماء ؟
ــرو  ــي مفج ــل يع ــف فه ــاء لاتج إن الدم
الحروب ومشعلوها إلى أين تمتد الفتنة التي 

اشعلوها ؟!
ــد من قتل مئات الشباب وعشرات  إن الأش
ــع  ــن التجوي ــد م ــاء والأش ــال والنس الأطف
ــة التي  ــي الفتن ــتضعاف ه ــد والاس والتشري
ــرأى من  ــيئا على م ــيئا فش ــع ش ــد وتتس تمت
ــن مدينة إلى  ــث أن تنتقل م ــلا تلب ــع ف الجمي

ــرى ومن قرية إلى قرية ومن حارة إلى حارة  اخ
لولا أن لطف الله مازال ساريا بهذا البلد.

ــعال فتيلة الفتنة من خلال  وما أسهل إش
ــتعالا  الاغتيالات التي تؤججها وتزيدها اش
بذات الطريقة التي حدثت من قبل في العراق 

فيا اسفاااااه أين ذهب الايمان اليمان ؟ 
وكيف تبخرت الحكمة اليمانية ؟! 

ــلا حدود  ــة لعبة ب ــا تصبح السياس عندم
ــطرنج أو  يصبح أرواح بني آدم مجرد قطع ش
ــعال الحروب  ــا ، ويصبح اش ــى يتم ازالته دم
ــهل من  الدامية التي تقتل المئات والآلاف اس
ــيجارة وتصبح الفتنة اشبه برمي  ــعال س اش
ــة بالبنزين ،  ــاع ممتدة ممتلئ ــود ثقاب في ق ع
ويصبح القتل وجبة يومية يقدمها كل قابيل 
ــلطة أو الحصول  ــوز بس ــا من أجل الف قربان

على نفوذ .
ــم الوكيل  ــبنا الله ونع ــوى حس لانقول س

على كل ظالم .
ــتن ما ظهر منها وما  ــم جنب اليمن الف الله

بطن 
ــروا قلوبكم بالصلاة على  ــروا الله وعط اذك

النبي 
ــيح جناتك  ــكنه فس ــم أرحم أبي وأس الله

وجميع اموات المسلمين.

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

الثقافة.. ومؤسسات المجتمع المدني
المدني  المجتمع  أبعاد مؤسسات  من  هاماً  بعداً  الثقافة  تُعد   ،،>
كافة، حتى الخيرية منها، حيث يتجلى ذلك - مثلا - في إشاعة ثقافة 
افتراض  على  التسامح،  وروح  والتعاضد،  الاجتماعي،  التكافل 
أن  يجب  التي  الحقيقي  الدور  لمعنى  المؤسسات  هذه  استيعاب 
تضطلع به، على طريق بناء مجتمع مدني يحدث قطيعة مع السائد 
لها  المباشرة  الثقافية  الأنشطة  عن  فضلاً  المتخلفة،  الموروثات  من 
الصحف  وإصدار  واللقاءات،  المحاضرات  إقامة  مثل  وجدت،  إن 
والنشرات. غير إن الأمر - في الواقع - يتعلق بالوجود الفعلي لهذه 
المؤسسات، ومدى اعتمادها منذ النشأة على أسس تنظيمية وإدارية 
والديمقراطية في   الشفافية والمحاسبة  صحيحة، واعتمادها مبدأ 
حياتها الداخلية، وفي تعاملها مع الآخر، حتى لا تبدو صورة مشوهة 
لأجهزة الدولة البيروقراطية والفاسدة، خاصة أن الطابع الذي تنشأ 
على أساسه هذه المؤسسات، يفترض أن ينأى بها عن الأمراض التي 

أبُتليت بها في الأجهزة الرسمية.
إن ما حدا بي للحديث حول هذا الموضوع هو حالة الموات التي 
تعاني منها المنظمات والمؤسسات والاتحادات القائمة على أساس 
الثقافي، وتراجع دورها، من  تلك المؤسسات ذات الطابع  النشاط 
تأسس  الذي  اليمنيين،  والكتاب  الأدباء  اتحاد  الثقافي،   - النقابي 
في أكتوبر 1970م ، على يد الأستاذ عمر الجاوي وطليعة من أدباء 
وكتاب اليمن، من رأوا به صيغة من صيغ الوحدة اليمنية - حسب 
الثقافية  المؤسسات  لوحدة  وطليعة   - التأسيسي  الاجتماع  بيان 
والاجتماعية اليمنية، لم نجد منه سوى اليافطات التي تعتلي مقره 
الرئيس في صنعاء ومقرات فروعه، لتذكر يوماً أنه كان هناك اتحاد 
كما  دورية،  أنشطة  ولا  كتب  ولا  مجلات  فلا  اليمن،  وكتاب  لأدباء 
جرت العادة، بل صارت الخلافات في إطار قياداته هي ما يُبدع أو 
يُطبخ اليوم، والأسوأ من ذلك أن الاتحاد فقد علاقته بأعضائه، ما 
يقتضي سرعة معالجة أوضاعه، من خلال البحث عن أشكال بنائية 
البائس، وعقد  انتشاله من وضعه  وتنظيمية جديدة تساعد على 
مؤتمر عام في أقرب فرصة لانتخاب قيادة جديدة كفوءة، تقفز فوق 

العلاقات الحزبية والفئوية الضيقة التي أصابت الاتحاد في مقتل.
كما أن تراجعاً ملحوظاً شهدته مؤسسة العفيف الثقافية، بعد 
جابر  أحمد  الأستاذ  الفذة  الوطنية  الشخصية  مؤسسها،  وفاة 
عفيف، التي كانت تعد معلماً هاماً من المعالم الثقافية على المستوى 
اليمني والعربي، ويكفي أن نضع إصدارها لـ (الموسوعة اليمنية) 
بأجزائها الأربعة الذي يُعد مشروعاً وطنياً رائداً، كشاهدٍ جلي على 
الدور الثقافي المتميز للمؤسسة، فضلاً عما تقدمه مكتبتها العامرة 
من خدمات للقراء والباحثين، وأنشطتها الثقافيـة الدائمة المتميزة 

والمتنــوعة.
المتصدرة  المؤسسة  والثقافة،  للعلوم  السعيد  مؤسسة  وتبقى 
اليوم للمشهد الثقافي في اليمن، وإن كان قد شهد نشاطها الثقافي في 
مجال الندوات والمعارض التشكيلية تراجعاً بيناً خلال العام، ويمكن 
أن نرد ذلك إلى الأوضاع المفتعلة التي تشهدها مدينة تعز، وتحديداً 

على المستوى الأمني.
مؤسسات  نشاط  عجلة  أمام  الموضوعة  الدواليب  هي  كثيرة 
المجتمع المدني، وتحد من لعب دورها الثقافي والعام، من ذلك غياب 
مع  الدولة  وتعامل  البلاد،  مستوى  على  الثقافية  الاستراتيجية 
الثقافة كأمر ثانوي جداً، بل أن تدخلاتها المباشرة في شؤون بعض 
اليمنيين قد  اتحاد الأدباء والكتاب  الثقافية، وتحديداً  المؤسسات 

أضر بدورها المأمول.
عاملٍ  على  القفز  يمكننا  لا  الثقافي  النشاط  تردي  مجال  وفي 
موضوعي هام، يشكل حاجزًا بين مؤسسات المجتمع المدني ودورها 
الثقافي المفترض، والجمهور المستهدف من قبلها، أو -المتلقي - وإن 
كان هذا التعبير الشائع أصبح يحمل معنىً سلبيًا، مع تعزز الوسائط 
التبادلية، هذا العامل يتمثل بالفقر، وبحالة التأزم المجتمعي الناتج 
الفقر والفساد بدرجة أساسية، فتتراجع وفقًا لذلك حاجات  عن 
(تطمين  فاصطلاح  للغذاء،  الحاجة  لصالح  للثقافة،  الإنسان 
الحاجات الإنسانية الأساسية)، الذي خرج به عالم الاتصال جين 
دراسي وزملاؤه في مطلع الثمانينات، وقولهم إن الحاجات الإنسانية 
النظيفة  والبيئة  والمأوى  الطعام  إلى  الحاجة  تتعدى  الأساسية 

والتعلم والأمان بل إلى الحق في الاتصال، لا تعدو كونه محض هراء.
وبالخبز والكلمة يحيا الإنسان.
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عبد الرحمن عبدالخالق 

أميركا وشكل الدولة والعالم ضد المعرقلين    

, ــدة  ح ــاع  وارتف ــد  والوعي ــد  التهدي  ،،>
ــة من  ــثر دق ــات أك ــار كلم ــات واختي التصريح
ــتويات ومواقع  ــيين ومختلف مس قبل السياس
المسؤولين داخلياً وخارجياً ضد معرقلي الحوار 
ــداد العملية  ــي كل ذلك يتحدث عن انس الوطن
ــوية " مؤتمر الحوار  ــية المتمثلة بالتس السياس
ــلاد الجاثمة في عنق الزجاجة  " يكاد يتجه بالب

نحو الاختناق .
ووصل الأمر إلى درجة رفع نشاط الاختلالات 
في  ــس  لي ــر  والتوت ــف  العن ــال  وأعم ــة  الأمني
ــدة وإنما في العاصمة صنعاء  المحافظات البعي
ــر الحوار "  ــاد مؤتم ــكان انعق ــيادة وم ــز الس رم
ــية" بتفخيخ وانفجار سيارة  التسوية السياس
ــة الزميل محمد  ــة الهوي ــس تحرير صحيف رئي
ــال الدكتور  ــم اغتي ــب العاصمة ث ــاد في قل العم
ــس النواب عن  ــم جدبان عضو مجل عبدالكري
ــين بمكون انصار الله  صعدة وأحد ابرز القيادي
ــل ذلك  ــار مث ــب اخب ــوار وتسري ــر الح في مؤتم
ــبكة أسكاي نيوز مساء الجمعة  الذي نقلته ش
ــلى قافلة  ــلاق نار ع ــدر أمني حول اط ــن مص ع
ــال بنعمر في صنعاء  ــوث الأمم المتحدة جم مبع
ــر ذلك سريعاً  ــم نفي مكتب بنعم ــات ث ولا اصاب
ــة  ــلالات أمني ــن اخت ــدث م ــا يح ــة إلى م ، إضاف

واغتيالات في أجزاء متعددة من اليمن.
ــك  ــن ذل ــثر م ــل وأك ــاً ب ــك كان متوقع كل ذل
ــات وزيادة  ــرارة التصريح ــت ح ــد أن ارتفع بع
ــي والدولي  ــين الإقليم ــركات المجتمع ــيرة تح وت
ــاء بلقاء  ــواء عبر ممثليهم في صنع ــطة س النش
ــوار وحثها على  ــر الح ــق في مؤتم ــة التوفي لجن
سرعة التوافق حول القضايا العالقة والتسريع 
باختتام مؤتمر الحوار أو من خلال تصريحات 
ــم المتحدة  ــاعد الأمين العام للأم ــلات مس ومقاب
ــين وتوجيه  ــده للمعرقل ــر وتحدي ــال بنعم جم
رسائل قوية بصدور عقوبات من مجلس الأمن 

ضدهم . 
ــوي والمعلن للمجتمع  ــرك الفوري الق والتح
ــؤولين  الدولي عبرت عنه كلمات تصريحات المس

ــددة والتي تطلق من  ــين الواضحة والمح الدولي
ــشرة  ضد معرقلي  ــا انياب حادة مك ــين حروفه ب
ــك ما قالته  ــر الحوار" ومن ذل ــوية  "مؤتم التس
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
ــبه الجزيرة العربية " باربرا ليف" أمام لجنة  ش
استماع في الكونجرس الأميركي " ما يزال هناك 
ــة  ــويش أو عرقل ــلى التش ــون ع ــين عازم معرقل
ــواء من النظام السابق أو  المرحلة الانتقالية س
ــن يطمحون إلى  ــيين الذي ــين السياس الانتهازي

تعزيز مكانتهم مهما كانت التكلفة.
ــيرت  تغ ــة  الأميركي ــؤولة  المس ــث  حدي وفي 
ــن فلم يعد  ــبة لليم ــات الأميركية بالنس الأولوي
ــوى في الترتيب اصبح  ــف الأمني اولوية قص المل
ــات هم  ــه (3) ملف ــدم علي ــم (4) وتق ــف رق المل
ــذي  ــية ال ــة السياس ــة الانتقالي ــف المرحل مل
اصبح الملف الأول  وملف التنمية والإصلاحات 
ــاعدات  ــف ملف المس ــي ومل ــة الثان الاقتصادي
ــف الشراكة  ــل مل ــا ح ــث، فيم ــانية الثال الإنس
ــة الرابعة من  ــاب المرتب ــة ومكافحة الإره الأمني

حيث الاهتمام الأميركي .
ــر الحوار  ــئولة الأميركية لمؤتم ــف المس ووص
ــرة في تاريخ  ــزة ولأول م ــا ممي ــوية" بأنه " التس

ــية  ــك وصفها للانتخابات الرئاس اليمن" وكذل
التوافقية فبراير 2012م بأنها " انتخاب الرئيس 
ــادي كأول رئيس للبلاد منذ  ــه منصور ه عبدرب
ــة والإصرار  ــس الرغب ــود" يعك ــة ثلاثة عق قراب
ــتقرار اليمن  ــلى ضرورة اس ــي والدولي ع الأميرك
ــع اللا دولة  ــاء في مرب ــماح لها بالبق ــدم الس وع
ــدا واضحاً  ــتقرار، وذلك ب ــلا اس ــلا نظام وال وال
ــتنا على  ــف " " ترتكز سياس ــول " بربارا لي في ق
ــعب  ــم الرئيس عبدربه منصور هادي والش دع
ــيس  ــة إلى تأس ــود الرامي ــل الجه ــي في ظ اليمن
ــاملة تمثل كافة  ــية موحدة وش منظومة سياس
ــة الجارية"  ــة الانتقالي ــاف خلال المرحل الأطي
وكذلك تأكيدها انها رأت بنفسها خلال زيارتها 
ــعب اليمني لدعم  الأخيرة لصنعاء " التئام الش
ــية من  ــد العملية السياس ــذه العملية - تقص ه
ــوار حقق ما  ــوار - إلى جانب أن الح ــلال الح خ

اعتبرته الأغلبية خطوة مستحيلة.
ــف "  ــارا لي ــث" برب ــو دلالات حدي ــم ه  الأه
ــي  ــوار الوطن ــر الح ــد مؤتم ــع مقاع ــن توزي ع
ــة من التحول  ــين مرحلة تالي وتطرقها إلى تدش
الديمقراطي " توزعت مقاعد الحوار بالمناصفة 
ــمالية والجنوبية  ــات الش ــاء المحافظ ــين أبن ب

ــور  ــن النوايا وبناء جس ــيد حس ــدف تجس به
ــارع الجنوبي الذي همش  ــاط الش الثقة في أوس
ــية والعسكرية  في الماضي من المجالات السياس
ــابق"  ــرص الاقتصادية على يد النظام الس والف
ــلال زيارتها  ــت خ ــا لمس ــا انه ــك  تأكيده وكذل
لصنعاء " تفاؤلاً من كافة الأطياف بوجود مسار 
ــلى معالجة  ــتقبلي للمضي قدماً وحرص ع مس
كل القضايا السياسية العالقة في الوقت الراهن 
ــن التحول  ــة التالية م ــين المرحل تمهيدا لتدش

الديمقراطي.
ــول  ــاً ح ــدولي عموم ــي وال ــف الأميرك والموق
ــة  ــات العميق ــية والاختلاف ــوية السياس التس
ــدة التي تكاد  ــكل الدولة وهي العق المتعلقة بش
ــوية وتدفع اليمن إلى الانزلاق نحو  تخنق التس
الحرب الأهلية ذلك الموقف عبرت عنه المسؤولة 
الأميركية بوضوح  من خلال اختيار كلمتين هما 
ــادئ وتفاصيل " الأولى الآن ويختتم بعدها  " مب
ــة فيما بعد مؤتمر الحوار  مؤتمر الحوار والثاني
ــة التالية من التحول  ــين المرحل - أي عقب تدش
ــارت اليها في حديثها وما  الديمقراطي التي اش
ــراف اليمنية  ــارا ليف " " نحث الأط ــه " برب قالت
بأن تصل إلى إجماع وتوافق مقبول حول مبادئ 
ــة القادمة لكي  ــكل الدول ــكل وش ــات هي ومقوم
ينتهي الحوار ويبدأ البت في الخطوات الأخرى 
ــتور والاستفتاء عليه  - بما في ذلك تعديل الدس
ــلى أن تواصل  ــات العامة - ع ــراء الانتخاب و إج
ــول تفاصيل هيكل  ــاش البناء ح الأطراف النق

وشكل الدولة في نفس الوقت"
ــن تحقيق  ــن المعرقلون م ــن يتمك ــيراً: ل  وأخ
مآربهم فهم مكشوفون بالأسماء لدى المجتمع 
ــاء دولة وحل  ــو إنش ــير نح ــدولي  واليمن تس ال
ــك يلقى دعماً  ــية العالقة وذل ــا الرئيس القضاي
ــداً إقليمياً ودولياً،  فمهما خلط المعرقلون  وتأيي
ــي  ــعب اليمن ــل فالش ــوا التضلي الأوراق ومارس
ــيراً وبات المجتمع الدولي  يعرفهم وقد خبرهم كث
اليوم يعرفهم بالاسم ومستعد لاتخاذ عقوبات 

ضدهم لإيقافهم عند حدهم.

,

في حديث المسؤولة الأميركية تغيرت الأولويات 
الأميركية بالنسبة لليمن فلم يعد الملف الأمني اولوية 

قصوى في الترتيب اصبح الملف رقم (4) وتقدم عليه (3) 
ملفات هم ملف المرحلة الانتقالية السياسية الذي اصبح 
الملف الأول  وملف التنمية والإصلاحات الاقتصادية الثاني 
وملف ملف المساعدات الإنسانية الثالث، فيما حل ملف 

الشراكة الأمنية ومكافحة الإرهاب المرتبة الرابعة من 
عارف الدوشحيث الاهتمام الأميركي . 

حسين محمد ناصر 

في ذكرى الاستقلال
الذكرى  وتهل  قليلة  أيام 
الوطني  الاستقلال  ليوم   46
1967م  نوفمبر   30 في  الناجز 
الإعلام  وزارة  أن  ويبدو 
قد  الإعلامية  ومؤسساتها 
هذه  لاستقبال  العدة  أعدت 
من  بالعديد  الغالية  المناسبة 
والفعاليات  والبرامج  الخطط 
محافظات  عموم  في  المختلفة 
الذين  للشهداء  تخليدا  البلاد 
النضال  ساحات  في  سقطوا 
وميادين الشرف من أجل انتزاع 
الاستقلال من براثن الاستعمار 
للمناضلين  وتكريما  وجبروته 
التحرير  معركة  أبطال  الأحرار 

صنعوا  الذين  والخارج  الداخل  في  منهم  الأحياء 
بذلك النضال والصمود راية التحرر وإلى الأبد من 

الاحتلال.
وزارة الإعلام ومؤسساتها لاشك تدرك معنى هذا 
اليوم المجيد في نفوس وعقول أبناء الشعب اليمني 
الجنوبي  الشطر  في  الخصوص  وجه  وعلى  قاطبة 
ولذلك فإن استعداداتها لإحياء هذه المناسبة مبكرة 

جدا كالعادة!!
ومعهم  الوطن  وإعلاميو  مثقفو  اطلع  فقد  ولهذا 
التي  والفعاليات  البرامج  على  الشعب  أبناء  كل 
أعلنتها وزارة الإعلام على شرف المناسبة ونشرتها في 
كل الصحف والإذاعات والقنوات اليمنية الرسمية 
تلك  في  انتباهي  لفت  ولقد  والحزبية  والأهلية 

الفعاليات هذه العناوين:
يوم  بمناسبة  محاضرة  يلقي  الإعلام  وزير   -
الاستقلال أمام عمال وموظفي المؤسسات الإعلامية.
- رئىس الوزراء يضع باقة من الورود على ضريح 

شهداء الثورة.
المحافظات  في  الأمن  ومدراء  الداخلية  وزير   -
والمحافظون يزورون أسر الشهداء وجرحى ومناضلي 

الثورة.
محافظات  كل  في  وفنية  خطابية  احتفالات   -

الجمهورية.
ندوات  ينظمان  الثقافة  ووزارة  الأدباء  اتحاد   -
تشكيلية  ومعارض  سياسية  ومحاضرات  ثقافية 
محافظات  في  وشعرية  قصصية  وأمسيات 

الاستقلال  بذكرى  ابتهاجا  الجمهورية 
الوطني المجيد.

إن هذا الزخم من الفعاليات والأنشطة 
بهذه  العام  هذا  الوطن  سيشهدها  التي 
الذي  الحوار  أجواء  ظل  وفي  المناسبة 
سيؤسس لدولة جديدة لم يألفها المواطن 
اليمني من قبل وكذا حالة الحذر والترقب 
الذي يعيشه الشارع الجنوبي لاشك أنها 
الفعاليات ستعزز من الجهود السياسية 
التي تبذلها رئاسة الجمهورية من أجل 
والمواطنة  الوطنية  اللحمة  تعزيز  إعادة 
المحبة  زرع  على  وستساعد  المتساوية 

والتآلف بين أبناء الوطن الواحد.
هي  القارئ  عزيزي  الآن  تقرأه  ما 
مجرد  هي  إلا  ليس  وطموح  أمل  كلمات 
عن أمنيات نرجو أن تتحقق في يوم ما، أما اليوم فلا 
أمل من تحقيقها لسبب بسيط هو أن وزارة الإعلام 
لم تستوعب مسؤولياتها ومهامها بعد ولم تثبت لنا 
هموم  يلامس  برنامج  أو  خطة  أو  مهمة  نفذت  أنها 
وتطلعات المواطن في شمال وشرق الوطن أو جنوبه 
وغربه ولم تثبت لنا أية مؤسسة تابعة لها باستثناء 
الرسمية أنها تعي أو وعت مهامها وواجباتها تجاه 

المواطن والتحديات التي تواجهه.
لقد غابت نشاطات وزارة الإعلام إلى حد بالكاد 
تجاه  وواجباتها  مهامها  تنفذ  أن  فيه  تستطيع 
أما  مسؤوليها  سفر  بدلات  وتوفير  فقط  موظفيها 
التزاماتها نحو الوطن والمواطن فذلك شيء لا وجود 
له على الواقع إطلاقا والدليل هو ما يعتمل من برامج 
وما  المجاورة  الإعلام  وزارات  في  وفعاليات  وخطط 
يتم من نشاط روتيني لا يمت إلى حاضر ومستقبل 

الوطن بصلة.
ومن المؤسف أن نقول ذلك في وقت تعج فيه الوزارة 
أن  نخشى  الذين  المجربة  والكوادر  بالمستشارين 
المشاركة  على  الشتوي  البيات  فضلوا  قد  يكونوا 
لتقييم  والنزول  والاستبيانات  والمقترحات  بالرأي 
عمل الإعلام الرسمي بمؤسساته المختلفة وخاصة 
مهام وزارة الإعلام لإعادة الروح إليها وكوادرها مما 
سيعكس نفسه على الواقع الإعلامي نحو التطوير 
الإمكانيات  توفير  وبعد  والمطلوب  الجيد  والأداء 
المطلوبة لتلك الوسائل لتنفيذ مهامها ولعب دورها 

المطلوب.

حرب دماج..ما من منتصر..!
وخاصة  صعدة  محافظة  في  اليوم  يحدث  ما  إن 
اقتتال  من  والسلفيين  الحوثيين  بين  دماج  منطقة 
كما  طائفية  حرباً  ليست  اليمنيين  لدماء  وسفك 
يصورها البعض بقدر ما هي سياسية بالدرجة الأولى 
لما من شأنه إرضاء أطراف خارجية وتنفيذ أجندات 
مشبوهة الغرض منها كسب الولاءات واستمرار إدرار 

المال الخارجي على تلكم الأطراف..
في  دخلت  تقليدية  قوى  ثمة  أن  ذلك  إلى  أضف 
الموقف  ذلك  استغلال  محاولة  ثالث  كطرف  الحرب 

التراجيدي لصالحها ووقوفها مع طرف آخر ..!
بين  الحرب  لقيام  منطقياً  مبرراً  أجد  لا  شخصياً 
الجماعتين حيث كل ما يطرحه هؤلاء على الطاولة 
كسبب لموتهم في دماج ليس إلا محض كذب وحجج 
وأباطيل لا تمت لعقل المسلم بصلة... فقد مرت عقود 
دينياً  متعايشون  والسلفيون  والحوثيون  الزمن  من 
واجتماعياً وثقافياً ولم تشب تلك العلاقة الحميمة 
يصل  لا  ذلك  حدث  وإن  خلاف  أي  الجماعتين  بين 

الأمر إلى ما وصل إليه الحال الآن..!
وما يثير الاستغراب أن الجماعتين تدعيان قربهما 
إلى الله أكثر من الناس الآخرين ويحدثونا عن حرمة 
دم المسلم على المسلم كل يوم جمعة في كل منبر لكن 
ما نلاحظه نقيض ما يحدثون عنه فهم يقولون ما لا 
يفعلون إذ يؤكدون بأفعالهم إنهم بعيدون كل البعد 

عن أقوالهم وعن مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف..!
هذه  في  المظلوم  أنه  طرف  كل  يعتقد  وبالتالي 
وباعتقادي  عليه  ومجنياً  جانياً  هناك  وأن  الحرب 
جانيان  وكلاهما  لأنفسهما  ظالمان  الفريقين  كلا  إن 
تاه  الذي  المغلوب  المواطن  فهو  عليه  المجني  أما 
من  العواطف  عليه  واستحكمت  العقل  سبيل  عن 
خلال استهوائكم الفكري العصبوي للمواطن لهذه 

الجماعة أو تلك..!
بين  الحرب  دائرة  استمرار  أن  الأمر  في  ما  كل 
السلفيين والحوثيين على اللا شيء قد تتوسع نفوذها 

ولن يكون فيها منتصر وإنما خاسرون..!
ولاشك أن عدم استجابة المتنازعين لوساطة الدولة 
لحل الخلافات فيما بينهم سيكون له تأثير سلبي على 
مجريات ومخرجات الحوار الوطني الذي ارتضى به 
اليمنيون كافة لحل مشاكلهم ..فلا يمكن أن نجمع بين 
حوار الكلمة وحوار البندقية معاً لأن الأخير ينسف 
هؤلاء  فيا  الأول..  المربع  إلى  عدنا  قد  ونكون  الأول 

حكموا العقل قبل أن تقعوا في فخ الجحيم..!
,

,
يعتقد كل طرف أنه 

المظلوم في هذه الحرب 
وأن هناك جانياً ومجنياً 
عليه وباعتقادي إن كلا 

الفريقين ظالمان لأنفسهما 
وكلاهما جانيان أما المجني 
عليه فهو المواطن المغلوب 
الذي تاه عن سبيل العقل 

واستحكمت عليه العواطف 
من خلال استهوائكم 

الفكري العصبوي للمواطن 
لهذه الجماعة أو تلك..!

عاصم السادة 


